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مسن ارتم 
مم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم» على سيدنا محمد النبي الأمي؛ المبعوث 
رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وسَتد: 

فهذه باقة أخرى من المواعظ والحكمء تأخذ 
مكانها في سلسلة «معالم في التربية والدعوة» لعلم من 
أعلام المسلمين ذو خبرة واسعة في هذا الميدان. فقد 
كثر إنتاجه في هذا الباب وتعددت مؤلفاته. ويكفي أن 
تذكر هنها : 

كتاب طريق الهجرتين . 

وكتاب مدارج السالكين. 

وكتاب الداء والدواء. 

وكتاب الفوائد. 

وكتاب إغاثة اللهفان. 

وغيرها. . 


وهو في كتبه كلها - لم يفوت مناسبة تمر معه. 
يجد فيها مكاناً لبيان خطأ شائع فيحذر منه. أو بيان خير 
فيدعو إلى المسارعة إليه» إلا ويسجل ذلك» حتى ولو 
اضطره ذلك إلى استطراد يخرجه عن موضوعه. والذين 
تعاملوا مع كتبه يعزفون ذلك من أسلوبه ومنهجه. 

ولعاليتا ‏ رحمة الله أسلوية المتميز بالرصانة 
والجمال» والمتميز أيضاً بِالنَّمّس الطويل» إذ لا يكتفي 
بتسجيل الفكرة أو الموضوعء إلا بعد أن يشفعه بالدليل 
والحكمة والتعليل» مما يجعل الحصول على المواعظ 
القصيرة التي تتناسب مع موضوع هذه السلسلة أمرأ 
يحتاج إلى البحث والتفتيش.. وهو ما يسّر الله القيام به 
لتدوين هذه المواعظ . 

وهي وإن كانت قليلة العدد فهي كبيرة الفائدة. 
عظيمة النفع لمن أراد الاستفادة والعمل. 

والله المرجو أن يجعلنا ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» وأن يجعل أعمالنا خالصة له إنه نعم 
المسؤول؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


" ربيع الأول سنة ١547١ه‏ كتبه 
م ماع امسدلشاى 
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ل لدم ابنالقَمّم 


هو الإمام المحقق الحافظ شمس الدين» أبو 
عبد الله؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن 
حريز الزرعي الدمشقي» المعروف ب«ابن قيم الجوزية» 
نسبة إلى المدرسة التي أنشأها يوسف بن عبد الرحمن 
الجوزي؛ حيث كان أبوه قيماً عليهاء واشتهر باسم 
«قيم الجوزية». 

ولد سنة (١191ه)‏ في قرية زرع [ازرع] من قرى 
حوران» ثم انتقل إلى دمشق وتتلمذ لعلمائها. 

ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة بعد 
عودته من مصر إلى دمشق سنة (*7الاه) إلى أن توفى 
الشيخ سنة (8؟ل/اه). ١‏ 

وقد أنيح له بهذه الملازمة استماع أراء الشيخ 
واجتهاداته» ولم يقتصر على إفادة العلم من شيخه. بل 
استفاد أيضاً تعلم طريقته في الاستدلال والمناقشة» وقد 
تأثر بأسلوبه في الكتابة وتحرير المسائل . 


ن 


وأهم ما استفاد منه: دعوته إلى الاعتصام 

بكتاب الله عز وجلء» والسنة الصحيحة» وفهمهما على 
يقة السلف الصالح. 

وقد أصابه ما أصاب شيخه من أذى» فقد اعتقل 
معه في قلعة دمشق» ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة الشيخ 
رحمه الله . 

وقد استمر على محبة شيخه بعد وفاته» وتابع 
منهجه في ٠سيرته‏ وعلمه. 

وقد كان رحمه الله - صاحب عبادة وتهجد 
وطول صلاة» حتى قال ابن كثير فى حقه: 

«لا أعرف في هذا العالم» في زإعناتنا أكثر عبادة 
منهء وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداء ويمد 
ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحابه في بعض 
الأحيان» فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك». رحمه الله 
تعالى؛ . 

وقد ذكر مترجموه من أمور عبادته وزهده وصدق 
لهجته الشيء الكثير. 

أما مؤلفاته فكثيرة جداًء طبع منها أكثر من ثلاثين 
مؤلفا. 

توفي - رحمه الله - في شهر رجب سنة (١5لاه)‏ 
وصلي عليه بجامع دمشق الكبير. 
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شرا رائلتتك 


ولاستكمال التصور عن شخصية ابن القيمء 
يحسن بنا أن نتوقف قليلاء لنستمع إلى أقوال بعض 
العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

«كان جريء الجنان؛ واسع العلمء عارفاً 
بالخلاف ومذاهب السلف». 

وقال العلامة ابن رجب الحتنبلي : 

«ما رأيت أوسع منه علماًء ولا أعرف بمعاني 
القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه. وهو ليس بمعصوم. 
ولكن لم أر في معناه مثله». 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 

«ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه؛ والمراد 
فى خنصينة : 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير : 

«كان ملازماً للاشتغال ليلا نهاراً» كثير الصلاة 
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والتلاوة» حسسن الخلق» كثير التودد» لا قيخسد ولا 


بعحقدك . .4. 


وقد مر في ترجمته بعض ثنهادته . 

وقال ابن العماد الحنبلي : 

«هو المجتهد المطلقء» المفسرء النحوي» 
الأصولي» المتكلم.. تفنن في علوم الإسلام؛ء وكان 
عارفاً بالتفسير لا يجارى فيهء وبأصول الدين وإليه فيه 
المنتهى» وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق. الاستنباط 
منه» لا يلحق فى ذلك» وبالفقه وأصولهء والعربية وله 
قينا البد الطراقى؛ وبعلم الكلام وغير ذلك» وعالما 
بعلم السلوك. .2. 


عَاو انها لاتيم 


محاور الوعظ مشتركة عند العلماء؛ كما سبق 
القول بذلك» إذ الغاية لديهم واحدة وهي الوصول إلى 
الإيمان والاستقامة» كما جاء ذلك في الحديث 
الشريف . 

ولكنه بحسب الوضع الاجتماعيء. ونوعية 
الأمراض التي تغلب عليه أو تنتابه» تكون مهمة العالم 
في تقديم العلاج المناسب مع مراعاة دفع الأخطر منها 
بحسب سلم الأولويات» ومن هنا تبرز اهتمامات العالم 
في التأكيد على بعض الأمور أكثر من غيرها. . 

وعندما نقف أمام مواعظ ابن القيم تبرز محاور 
كثيرة» منها: 
1١‏ التزام الكتاب والسنة: 

فهو يتألم من إعراض الناس عنهماء والتحاكم إلى 
غيرهماء واللجوء إلى القياس والاستحسان وأقوال الشيوخ . 
الأمر الذي نتج عنه فساد في الفطرة» وظلمة في القلوب . . 
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فلا بد من الرجوع إليهماء للرجوع إلى الطريق 
المستقيم» إذ المعرض عن السنة مبتدع ضالء» شاء أم 
أبى . 

ولا بد من ملازمة القرآن: إذ هو الشفاء لأمراض 
القلوب؛ المتمثلة في الشهوات والشبهات. 
؟" ‏ السعادة: 

كثيراً ما تحدث عن السعادة والسعي في طلبهاء 
إذ هي غاية ما يطلبه المسلم. 

ويرى أنها تقوم على ثلاثة أركان: الشكر على 
النعم ' والصبر عند الابتلاء» والاستغفار عند الذنب. 

ولأمر ما جعل هذه المسألة مقدمة لكتابه «الوابل 
الصيب» الذي يتناول أمر الذكر والدعاء» وما ذاك إلا 
ليلفت النظر إليهاء ويسلط الضوء عليها. 
" - العناية بامر القلوب: 

يجعل ابن القيم جل اهتمامه موجهاً إلى القلب» 
فهو يتوقف للحديث عنه فى كل مناسبة. بل إنه خصه 
بالجزء الأول من كتابه فصب لايل الشيطان») حيث تحدث 
عن صحته ومرضه وعلاجه» بل إنه ألف كتاباً عنوانه 
«طب القلوب». 

ومع ذلك. فإن للقلب في كل موضوع يتناوله 

١ 


نصيباًء والمثال على ذلك». موضوع الطهارة» فالطهارة» 
عنده طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب». فطهارة 
البدن بالماء» وطهارة القلب بالتوبة» فإذا حصلت 
الطهارتان صلح الإنسان للوقوف بين يدي الله تعالى 
وسقانضاتة. 

والمعاصي لها آثارها على القلب» فهي تؤدي إلى 
فساده وقسوته. 

وكل العوارض التي تنتاب البدن تنتاب القلب» 
ومن هنا كانت مراقبته والعناية به أمراً لازماء للمحافظة 
على سلامته . 
المحافظة على الوقت: 

فإضاعة الوقت أشد من الموتء لأن الموت 
يقطعك عن الحياة وأهلها وإضاعة الوقت تقطعك عن الله 
والدار الآخرة. 

وقد تكلم العلماء في هذه القضية كثيرأء وتوقفوا 
عندها كثيرأء ذلك أن الوقت هو رأس مال الإنسان» 
الذي ينبغي ألا يبدده فيما لا فائدة فيه. 
ه ‏ مراعاة الأولوبات: 

وفقه الأولويات من الأمور التى تأخذ مساحة 
بالحمة سق داقرة اسعمام الؤسام اين اتيس ابقداء عن 
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محاسبة الإنسان نفسهء التي ينبغي أن تكون على 
الفرائض أولاً ثم على المناهي»؛ ثم على الغفلة.. 
وانتهاء بأولويات الدعوة إلى الله» حيث ينبغي على 
الذاعية ألا يأمر الناس بترك الدنياء بل يأمرهم بترك 
الذنوب أولا لأن ترك الذنوتب فزيئفمة». وقراك الذنيا 
فضيلة» والفريضة مقدمة على النافلة. 


 *‏ مراعاة التلازم بين العلم والعمل: 

فلا نفع بالعلم بلا عمل» ولا نفع بالعمل بلا 
إخلاص . 

وهذم قضية أساسية في سلوك المسلم»؛ ينبغي 
عليه أن يضعها نصب عينيه إذ هي لازمة له في كل 
عمل يقوم به. حتى يكون مقبولاً عند الله تعالى. 
ا - إخلاص التوحيد لله تعالى: 

فأنفع العمل: هو الذي تغيب فيه عن الناس 
بالإخلاص» وعن نفسك بشهود المنة» فلا ترى فيه 
نفسك ولا ترى الخلق. ٍ 

بل المنة لله تعالى أن جعلك قائما بطاعته. 

واذكر أن أساس كل خير: أن تعلم أن ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن» وبناء على ذلك: فالحسنات 
من نعمه تعالى». والسيئات من خذلانه. 


١ 


فعليك أن تشكره على النعمء وتبتهل إليه أن 


/ - التحذير من المشاقة: 

فإذا كان الله ورسوله يك فى جانب». فاحذر أن 
تكون فى الجانب الآخرء فإن ذلك يفضى إلى المشاقة 
والمحادة. ولكن كن في الجانب الذي فيه الله 
ورسولهء وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر. 

وهذا أصل عظيم» بالتزامه تكون النجاة في الدنيا 
والسعادة في الاخرة. 
4 التمسك مالهدي النيوي: 

حرص ابن القيم على دعوة الناس إلى التمسك 
بالهدي النبوي الشريف, والتزام ذلك. بحيث يكون َه 
بالنسبة لكل مسلم: هو الإمام والمعلم والشيخ 
والقدوة.. وذلك بمطالعة سيرته كَلِةٍ والتزام سنته. . 
حتى يكون المسلم معه يه كواحد من أصحابه. 

وبهذا تكون الصلة مباشرة بين المسلم وبين 

ويضع ابن القيم في سبيل ترجمة ذلك عملياًء 
كتابه الفذ «زاد المعاد) الذي يطلق عليه أيضا اسم 
«الهدي النبوي» ليضع القارئ فيه أمام أفعاله يك 


١ 


وأقواله» وباتباع ذلك يكون التأسي به يَككخِ الذي أمر به 
القرآن الكريم . 

ولذا فنحن لا نجد أنفسنا في هذا الكتاب أمام 
كتاب فقه يتعامل مع الفروض والسنن والواجبات 
والمكروهات والمبطلاات» من حيث كونها مصطلحات 
فقهية» إنما أمام الفعل الذي فعله كله والقول الذي 
قاله. . أمام هديه يَكِدِ في كل أمور الحياة. . 

وهكذا وضع ابن القيم عملياً كيفية الاتصال 
المباشر به كَل عن طريق التزام هديهء وهذا المسلك 
من أبن القيم محاولة جادة فى رد المسلمين إلى 
الأصول» والتزام 'منه بالتطبيق العملي لقوله كَل : 
وإرشاده. . 

تلك هي بعض محاور الوعظ عند ابن القيم؛ 
اكتفي بذكرهاء وأترك للقارئ الكريم التعرف على 
محاور أخرى من خلال وقوفه على بعض مواعظه 
ر حمة اللّه . 
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الإمكام ابننقا شيم 





سعادة الصد 


٠ 


قال أبو عبد الله : 

الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة: أن 
يتولاكم في الدنيا والآخرة» وأن يسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن: 

إذا أنعم الله عليه شكر . 

وإذا ابتلى صبر. 

وإذا أذنب استغفر. 

فإن هذه الأمور الثلاثئة هي عنوان سعادة العبد؛ 
وعلامة فلاحه في دنياه وأخراهء ولا ينفك عبد عنها 
ار 


شروط الانتفاع بالقران 
قال أبو عبد الله : 


. هذه مقدمة الإمام لكتاب الوابل الصيب‎ )١( 


و1 


إذا أردت الانتفاع بالقرآن: 
فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. 


واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به 


فإنه خطاب منه لك على لسان رسولهء قال 
تعالى : 
«إدَ فى كيك انحر لسن 36 لم قنك أو أ 


إضاعة الوقت 
إضاعة الوقت أشد من الموت. 


لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار 


(5) صوزة اق لكيه مر 
(؟) الفوائد» ص ه. 
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زالمرت #قطيلك عن البحياة بوأعلياة. 


قال أبو عيد الله : 
والشهوات» والقرآن شفاء للنوعين: 

ففيه من البيكات والبراهين القطعية» ما يبين الحق 
من الباطل» فتزول أمراض اللكيبة المفسلة للعلم 
والتصور والإدراك» بحيث يرى الأمام علي نا هي 
عليه. 


وأما شفاؤه لمرض الشهوات» فذلك بما فيه من 
الجكقية والموعقلة الحسقة بالفرقيب: والشرهيب»: 
والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال 
والقصص التي فيها أنواع اللعير تسيا 


الإقرار بالتقصير 


)١(‏ الفوائدء» ص56. 
(0) إغاثة اللهفان ١ ١‏ - 0/ا تحقيق محمد عفيفي » المكتب 
الإسلامي . 
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طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل فى علمه. 

والآفات فى عمله. 

والعيوب في نفسه. 

والتفريط فى حقه. 

والظلم في معاملته. 

فإن أخذه بذنوبه رأى عدله» وإن لم يؤاخذه بها 
رأى فضله. 

وإن عمل حسنة رآها من مئّته وصدقته عليه» فإن 
قبلها فمنةً وصدقة ثانية» وإن ردّها فلكون مثلها لا 
يصلح أن يواجه به. 

فين عسل عصسكة وها مم قضايه عنس ويشذلاي 
له؛ وإمساك عصمته عنه. وذلك من عدله فيه. 

فيرى في ذلك فقره إلى ربه» وظلمه فى نفسه. 
فإن عَثْرها فيمفحضن إحساله وجودة وقرمة” . 

للعبد ستران 
قال أبو عبد الله : 


000 الفوائد» صما . 


للعبد ستر بينه وبين الله» وستر بينه وبين الناس . 

فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله 
الستر الذي بينه وبين الناس""2. 

باب الإفلاس 

قال أبى عبذ الله: 

أقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو 
باب الإفلاس . 

فلا يرى لنفسه حالاء ولا مقامآء ولا سبباً يتعلق 
به» ولا وسيلة منه يمن بها. 

بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار 
اتسصرك والإأفلاس المحض.» ذعرك من كسر اللثفر 
والمسكنة قلبه» وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل . 

فلا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية» ولا 
حجاب أغلظ من الو 1 


منازل السائرين 
قال أبو عبد الله : 


)0غ( الفوائد» ص 14 . 
() الوابل الصيبء ص"7. 


"5 


000 


0 منازل القوم: #أدَكرواً ) س1 اوس 
صيكد7 , 


يسني الأو لَك صل طح وملتيكتم يخس 


2 أن مر 8 لنور 224 , 


)00( 
إفة 
فر 
0 


0 37 يرم ش00 
النجاة من النار بعفوه تعالى 
ينجون من النار بعفو الله ومغفرته. 
ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته . 
ويتقاسمون المنازل بأعمالهه2 . 
رياض الجنة 
قال أبو عيد الله : 


سورة الأحزاب: الآيتان »5١‏ 47. 

ميورية الألعوابي: 001 7 

سورة الأحزاب: الآية 55. 

الفوائد» ص١٠/.‏ 

مفتاح دار السعادة ١١9/١‏ طبعة دار ابن عفان. 


بف 


الجنة؟ قال: (حِلّق الذكرء فإن لله سيارات من الملائكة 
يطلبون حِلّق الذكر» فإذا أتوا عليهم حفوا بهم)”"'. 
قال عتطاءة مجالس الذكر : مجالس الخلال 
والحرامء كيف يشتري ويبيعء) ويصوم ويصلي. 
/ . (فه 
ويتصدى » وينكح ويطلق» ويحج ‏ . 
قواعد الدين 
قال أبو عبد الله : 
الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام : 
صبر على الأوامر والطاعات.» حتى يؤديها. 
- وصبر على المناهي والمخالفات حتى لا يقع 
فيها . 
وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 
قال الشيخ عبد القادر: 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)70١١(‏ 
(9) مفتاح دار السعادة: ."857/١‏ 


وف 


لا بد للعبد من أمر يفعله: ونهي يجتنبه» وقدر 
ومرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث : 
- فعل المأمور. 
- وترك المحظور. 
والصير على المقدو 0 
لا تدم الدنيا 
قال أبو عبد الله : 
الدنيا في الحقيقة لا تذم» وإنما يتوجه الذم إلى 


فعل العبد فيهاء وهي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى 
النار. 


ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ 
والغفلة» والإعراض عن الله والدار الآخرة» فصار هذا 
هو الغالب على أهلها وما فيهاء وهو الغالب على 
اسمهاء صار لها اسم الذم عند الإطلاق. 


وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتهاء ومنها زاد 
لل عدة الصابرين» طبعة دار الكتاب العربى: ص5" 24 ل/ا. 


قن 


الجنة» وفيها اكسسية النفوس الإيمان» ومعرفة الله 
ومحعحبته وذكره ابتغاء مرضاته . 

وخير عيش ناله أهل الجنة فى الجنة» إنما زرعوه 
فيه وكفى إبيآ سلا وفضلة . 

لأولياء الله فيها من قرة العيون» وسرور القلوب» 
وبهجة النفوس» ولذة الأرواح» والنعيم الذي لا يشبهه 
نعيم: بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته» والتوكل عليه 
والإنابة إليه» والأنس به. . 

وفيها كلامه ووححيه وهدأه» وروحه الذي ألقاه من 
5 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : 

الدنياء دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن 
فهم عنهاء ومطلب نجح لمن سالم. 

فيها مساجد أنبياء الله»ء ومهبط وحيه؛ ومصلى 
ملائكته . ومتجر أوليائه . فيها اكتسبوأ الرحمة: وربحوا 
فيها العافية. 

فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيهاء ونعت نفسها 
وأهلها؟ ! 


"6 


ذمها قوم غداة الندامة . 
وحمدها آخرون: ذكرتهم فذكرواء وو عظتهم 


فاتس ا 
باعث الهوى وأثره 
الونسان إذا غلبت صبره باع الهوى والشهوة» 
التحق بالملائكة . 
وإن خَْلَب باعث: آلهوى زالشهوة سبرهة؛ السعق 
بالشياطين . 


8 فرق 
والجماع صبرّهء التحق بالبهائم”'" . 
طهارتان 
قال أبو عبد الله : 
جعل الله سبحانه بحكمته الدخول عليه موقوفاً 
على الطهارة : 
)١(‏ عدة الصابرين» طبعة دار الكتاب العربي ١‏ ص”7١5؟.‏ 511 


35 


فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر. 

وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على 
الطيب والطهارة» فلا يدخلها إلا طيب طاهر. 

فهما طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب. 

ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: 
أشهد. أن لآ إله إلا الله وأشهد أن محمدا غبده ورسولهغ: 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين”''. 

فطهارة القلب بالتوية. 

وطهارة البدن بالماء. 

فلما اجتمع له الطهران» صلح للدخول على الله 
والوقوف: بين يثنية. ومنالجاتة”. 

آثار المخعاصى 
قال أبو عبد الله : 


قلة التوفيق» وفساد الرأي» وخفاء الحق» وفساد 
القلب» وخمول الذكرء وإضاعة الوقت» وتَفْرَة الخلق. 


.)81١( أخرجه الترمذي (05)» وابن ماجه‎ )١( 
.97 7/١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 


وف 


والوحشة بين العيد وبين ربه» ومشم إجابة الذعاف 
ولباس الذّلن» وزإعالة العدوة وضيق, الصدر,. 

والابتلاء بقرناء المدقه الذين يفسدون القلب 
ويضيعون الوقت. 


وطول الهم والغمء وضنك العميش: وكسف 
البال. . 


تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله. كما 

يتولد الزرع عن الماء. والإحراق عن النار 230 , 
تلازم 

قال أبو عبد الله : 

لو نفع العلم بلا عمل» لما ذم الله سبحانه أحبار 
أهل الكتاب . 

ولو نفع العمل بلا إخلاص» لما ذم المنافقين . 

وقال: 





)000 الفوائد» ص7١‏ . 
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من لم ينتفع بعينه» لم ينتفع بأذنه''*. 
أكمل الخلق 

قال أبو عبد الله : 

أقمل الخلق أكملهم عبودية» وأعظمهم يونا 
لفقره» وضرورته وحاجته إلى ربهء» وعدم استغنائه عنه 

ولهذا كان من دعائه َه : 

(اللهم اأستح. لي ظاتي كلد برلا تقلني إل 
نفسي طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك70)"7 , 


الشهوات 
قال أبو عبد الله : 
شهوات الدنيا كالعب الخيال»*؟ ونظر الجاهل 
مقصور على الظاهر» فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر”*" . 


.50 الفوائدء» ص5”4؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء المسنئد 47/6. 

(9) تقريب طريق الهجرتين إعداد صالح الشامي» المكتب 
الإسلامي ص 8لا. 

(54) هو شبيه بمسرح الدمى . 


)2 الفوائد» ص /1/. 


>58 


وقال: 

كيف يكون عاقلاً من باع الجنة بما فيها بشهوة 
0 

الإعراض عن الكتاب والسنة 

قال أبو عبد الله : 

لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة 
والمحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا 
إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ» عرض 
وكدر في أفهامهم. ومحق في عقولهم. 

وعمتهم هذه الأمبور وقليت: عليهمء حتى ربا 

5 فق 
فيها الصغير» عر عليها الكبير» فلم يروها منكرا”" 2 
محبطات الأعمال 


محبظات الأعمال ومفسدذاتها أكثر من أن اتحصر. 


)١(‏ الفوائد» ص160. 
() الفوائدء ص88. 


وليس الشأن فى العمل» وإنما الشأن فى حفظ 
العمل ممأ يقسده ويحبطه . 


فالرياء ‏ وإن دق - محبط للعمل. وهو أبواب 


وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضاًء موجب 
لكونه باطلا. 


لمق يذه على الك تعالى يليه منفسق له . 
ووركذلاك اسن بالصدقة والمعروف». والبيوو 
والإحسان والصلة مقسدك لهاء كما قال سبحانه وتعالى : 
ييا لين +مثا 5 ينوا سَدَكَوم يلين 
وَالَكرى 22 , 
وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي 
تحبط أ الح اق اي 


تقوى الله وحسن الخلق 


قال أبو عبد الله : 


.١55 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


© الرابل :عبد ع3 


"١ 


5 كينل وه 03 لإ ,6)١(‏ 
جمع النبي يله بين تقوى الله وحسن الخلق ': 
لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه. 
وحسن الخلق يصلح ما بيئه وبين خلقه. 


يذعيو القالس إلن. عتحف, 


توالى القرون على الدنيا 


قال أبو عبد الله : 


عرضت الدنيا على النبي يله بحذافيرهاء 
وتعرضت له» فدفع فى صدرها بالديرة: وردها على 


ثم عرضت بعده على أصحابه؛ وتعرضت لهم»ء 
فمنهم من سلك سبيله؛ ودفعها عنه. وهم قليل» 
ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ قالت: فيّ 
الحلال والشبيهة والمكروه والحرام. فقالوا: هاتي 
حلالك ولا حاجة لنا فيما عداه» فأخذوا حلالها. 


.)57557( واين ماجه‎ ,»)25٠١54( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.1١١ 3غ( الفوائد» ضن:‎ 


بض 


يجذدوه» فطلبوا مكروهها وشبههاء فقالت: قل. أعددة من 
قبلكم» فقالوا: هاتي حرامك» فأخذوه. 

فطلبه من بعدهمء فقالت: هو في أيدي الظلمة 
قد استأثروا به عليكم. فتحملوا على تحصيله منهم 
بالرغبة والرهبة» فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام 
إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه. 

هذا وكلهم ضيوف. وما بأيديهم عارية. 


فالضيف مرتحل والعارية مؤداة"''. 


مراتب المحرمات 
قال أبو عبد الله : 
1 1 لي اا ا ا ا ا 0 
مَا بَطنَ وَالاتم الب بعر الْحَيّ وأن مركا باه ما كر بر 


أ 


3 
2 


9 
2 


١ 


0 


يوء سُلْطنًا وآن تَفُولُواْ عَلَ أله مَا لا كعامون 74" . 


)١(‏ عدة الصابرين» ص7١‏ ؟. 
(؟) سورة الأعراف» الآية “ا. 


ف 


- وبدأ بأسهلهاء وهو الفواحش . 

- ثم ثنى بما هو أشد تحريماً منهء وهو الإثم 
والظلم. 

ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهماء وهو 

- ثم ربّع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو 
القول عليه بلا علم. 

وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وفي دينه 07 

التشهد عند الموت 

لشهادة «أن لا إِلّه إلا الله» عند الموت تأثير عظيم 
في تكفير السيئات وإحباطها. لأنها شهادة من عبد 
موقن بهاء عارف بمضمونهاء قد ماتت منه الشهوات» 
ولانت نفسه المتمردة؛ وانقادت بعد إبائها واستعصائهاء. 
وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزهاء وخرج منها 


)22320 إعلام الموقعين 5/١‏ طبعة دار الكتاب العربي . 


نا 


وَاسْتَحْذّت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق 
أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته 
ورحمتهء وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك 
وتحقق بطلانه . 

فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة 
بهاء واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه 
والمصير إليه . 

فوجة العبد وجهه بكليته إليه؛ وأقبل بقلبه وروحه 
وهمه عليه؛ فاستسلم وحده ظاهراً وباطناء واستوى 
سره وعلانيته» فقال: «لا إله إلا الله» مخلصاً من قلبهء 
وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما 
سواه . 

قد خرجت الدنيا كلها من قلبه» وشارف القدوم 
على ربه؛ وخمدت نيران شهوته؛ وامتلاً قلبه من 
الاخرة» فصارت نصب عينيه» وصارت الدنيا وراء 
ظهره . 

كانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله. 

فطهرته من ذنوبه» وأدخلته على ربه» لأنه لقى 
ويه مقيانة عنلفة حاتصته رافق طا ها بالعيراء 
زسرها علتتهاء 


و 


فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام 
الناس» وأنس به دون ما سواه. 
الدنيا وأسبابهاء ونفس مملوءة بطلب الحظوظ» 
ع كه 5 220 
اخر. وعيش آخر سوى عيشها البهيمي”'*. 

الرزق والأجل 

فرغ خاطرك للهمٌ بما أمرت بهء ولا تشغله بما 
ضَمِنَ لك. 

فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان» فما دام 
الأجل باقياًء» كان الرزق آنياً. 

وإذ سد عليك بحكمته طريقاً من طرقه» فتح لك 
برحمته طريقاً أنفع لك منه”" . 


2030 الفوائد» ص .٠١١‏ 
ه86 الفوائد» ص"١٠١.‏ 


أمذىا 


أكمل مراتب العبودية 
قال أبو عبد الله : 
إن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة 
لذكوءة واسععسالة تلن والجوارح واللسان في 
العبودية» وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي 
المقصود بخلق العبد. 


فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية”!', 
عندما يكون المال في اليد 
قال أبو عبد الله : 
وجود المال في يد الفقير لا يقدح في فقّره» إئما 
يقدح في فقره رؤيته لملكته . 


فمن عوفي من رؤية الملكة لم تلوث باطنه 
أوساخ المال وتعبه وتدبيره واختياره» وكان كالخازن 
لسيده الذي ينفذ أوأمره فى ماله . 


فهذا لو كان بيده أمثال جبال الدنيا لم يضره”” . 


.4٠ص الوابل الصيب»‎ )١( 


(0) تقريب طريق الهجرتين: ص87. 
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